
الأســباب الخفيــة وراء إلغــاء الأردن العمــل
بملحقين مــــــــن معاهــــــــدة السلام مــــــــع

“إسرائيل”
, كتوبر كتبه بيوتر سمولار |  أ

ير: نون بوست ترجمة تحر

تتجاوز هذه القضية نطاق رقعتينْ جغرافيتين زراعيتين بشكل كبير. فعلى خلفية إعلانه رفض تجديد
ملحقينْ مــن معاهــدة السلام الــتي تربــط بين هــاتين الــدولتين المتجــاورتين، تســبب العاهــل الأردني،
الملك عبد الله الثاني، في إثارة ضجة داخل أوساط السلطة الإسرائيلية يوم الأحد  تشرين الأول/

كتوبر.  أ

منــذ توقيعهــا في ســنة ، تنــص هــذه المعاهــدة علــى أن الأراضي الحدوديــة، علــى غــرار منطقــتي
ــزارعين ــة، تقــع تحــت تصرف الم ــاقورة (أو نهــاريم) والغمــر (تسوفــار) الخــاضعتينْ للســيادة الأردني الب
الإسرائيليين، دون دفــع أي مقابــل مــالي، لمــدة  ســنة. وقبــل ســنة واحــدة مــن تــاريخ انتهــاء هــذه
المعاهدة، أعلن الملك عبد الله الثاني عن عدم رغبته في تجديد هذا الاتفاق، وهو ما يخول له القانون
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القيام به.

إشارة إلى “إسرائيل”

على غير عادته، برر العاهل الأردني موقفه على حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث شدد على
رغبته في “اتخاذ كل القرارات التي تخدم مصالح الأردن والأردنيين”. ويُفسر الجانب الإسرائيلي هذا
القـرار بأنـه طريقـة لترسـيخ التغـير المفـاجئ في الموقـف الأردني في السـياسة الداخليـة للبلاد. وفي الواقـع،
دعــا حــوالي  نائبــاً أردنيــاً إلى عــدم تجديــد هــذا النظــام الخــاص الــذي يُطبــق علــى هــاتين الــرقعتينْ
الجغرافيتينْ. وتنبع دعوتهم هذه من منطلق كرامة وسيادة المملكة الهاشمية. وقد خاض العديد

من الخبراء وأطراف أخرى من المجتمع المدني، بشكل مكثف، في هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة.

 تفتخر “إسرائيل” بالعلاقات الوثيقة، خاصة الأمنية منها، التي أقامتها مع
مصر والأردن، بعد إبرام معاهدة سلام مع كل منهم

أفاد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، عوفر زالزب، أن “الملك اضطُر في مناسبات عديدة سابقة
لتجاهــل التصــويت علــى هــذا القــرار في البرلمــان، ممــا جعلــه يظهــر كمــدافع عــن “إسرائيــل”. وتســمح
الخطوة الأخيرة بإرسال إشارة إلى “إسرائيل” مفادها أنه على مواطنيها دفع ثمن التغاضي عن حل
الــدولتين والتعامــل بطريقــة أحاديــة الجــانب في ملــف المســجد الأقصى. كمــا بــات ملــك الأردن يتمتــع
يـة التصرف علـى هـذا النحـو، منـذ أن أصـبح غـير مجـبر علـى التنسـيق عـن كثـب مـع بهـامش مـن حر
يا، بعد أن استعادت دمشق السيطرة على هذه المنطقة”. الإسرائيليين لدعم المعارضة في جنوب سور

من جهتها، تفتخر “إسرائيل” بالعلاقات الوثيقة، خاصة الأمنية منها، التي أقامتها مع مصر والأردن،
بعـد إبـرام معاهـدة سلام مـع كـل منهمـا، حـتى أن الدولـة العبريـة تجعـل مـن علاقاتهـا هـذه نموذجـا
تعتمده في التقارب الذي تحققّه، خلف الكواليس، مع دول سنية أخرى تُوصف “بالمعتدلة”. وبشكل
سري، تُساعد الدولة العبرية جارتها المصرية على محاربة المتطرفين المنتمين إلى تنظيم الدولة الذين
يُرهقـون الجيـش المصري في صـحراء سـيناء. أمـا فيمـا يتعلـق بـالأردن، فتشعـر “إسرائيـل” بـالقلق مـن
عــدم القــدرة علــى مخالفــة المملكــة، الــتي اضطــرت لاســتقبال مئــات الآلاف مــن اللاجئين الســوريين

بسبب الحرب.

في احتفـال نُظـم بمناسـبة ذكـرى مـوت رئيـس الـوزراء السـابق، إسـحاق رابين، يـوم الأحـد، رد بنيـامين
نتنيـاهو بحـذر شديـد علـى الموقـف الأردني قـائلا إن “هـذا الاتفـاق (أي اتفـاق السلام) يُعتـبر في مجملـه
مكسبا هاما للدولتين”. ويُعول المسؤولون الإسرائيليون الآن على السنة القادمة، التي ستظل فيها

ية المفعول، من أجل التوصل إلى حل مع عمان. هذه المعاهدة سار

ساهم وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تسريع تدهور العلاقات
الأردنية الإسرائيلية، مما جعل الملك يشعر بخضوعه لضغوط قوية بسبب



موقفه من القضية الفلسطينية.

في هذا السياق، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن “الإسرائيليين يتفهمون حيرة الملك على
الصعيد الداخلي. ونحن لا نريد وضع عواقب في طريقه”. الجدير بالذكر أن المظاهرات الجماهيرية،
التي تم تنظيمها في شهر حزيران/ يونيو، ضد إجراءات التقشف المالي أدت إلى الإطاحة برئيس الوزراء

الأردني.

دوافع عديدة لتوتر العلاقات بين “إسرائيل” والأردن

ليس من مصلحة الأردن التشكيك في معاهدة السلام بين البلدين. لكن في السنوات الأخيرة، كان
لدى عمان العديد من الدوافع لتشعر بالاستياء إزاء حكومة نتنياهو. ويتعلق الدافع الأول بغياب أي
مفاوضــات سياســية جــادة مــع الفلســطينيين، وتواصــل الاحتلال، فضلا عــن اســتخفاف الحكومــة

الإسرائيلية بمسألة ضم “المنطقة ج”، التي تشكل  بالمائة من مساحة الضفة الغربية، لصالحها.

ساهم وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تسريع تدهور العلاقات الأردنية الإسرائيلية، مما
جعل الملك يشعر بخضوعه لضغوط قوية بسبب موقفه من القضية الفلسطينية. ويرتبط استياء
الجــانب الأردني بشكــل خــاص بتوقــف الولايــات المتحــدة عــن تمويــل الأونــروا، الــتي تمثــل بعثــة الأمــم
المتحــدة المكلفــة بشــؤون اللاجئين الفلســطينيين وأبنــائهم، الذيــن يعيــش مليــوني شخــص منهــم في

الأردن.

تعتقد المملكة الهاشمية أن اليمين الإسرائيلي يُشكك في الوضع القائم الذي
يتم تطبيقه في هذا المكان، والمتمثل في السماح لغير المسلمين بالدخول إلى

المسجد الأقصى

بسبب تضامنه مع الفلسطينيين وخوفه من تزع الاستقرار الداخلي على أراضيه، ظل هذا البلد
شديد الإيمان بحل الدولتين، الذي يقوم على حدود  ويجعل من القدس عاصمة مشتركة
بين الطـــرفين. وكـــان الاعـــتراف أحـــادي الجـــانب للولايـــات المتحـــدة بهـــذه المدينـــة المقدســـة كعاصـــمة
لــــ”إسرائيل” في كـــانون الأول/ ديســـمبر  بمثابـــة الصاعقـــة الـــتي اهتزت علـــى وقعهـــا الساحـــة

السياسية الأردنية.

أما الدافع الثاني للغضب الأردني، فيتعلق بإدارة الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، التي يتحمل
الأردن مسؤولية الإشراف عليها عن طريق مؤسسة الوقف. لكن تعتقد المملكة الهاشمية أن اليمين
الإسرائيلــي يُشكــك في الوضــع القــائم الــذي يتــم تطــبيقه في هــذا المكــان، والمتمثــل في الســماح لغــير
المســـلمين بالـــدخول إلى المســـجد الأقصى. ومـــن حيـــث المبـــدأ، يمكـــن لليهـــود، كغيرهـــم مـــن الســـياح
يارة هذا المكان في أوقات معينة دون الصلاة فيه. لكن، ازداد عدد المتطرفين، خاصة خلال الأجانب، ز
الأعياد اليهودية، الذين يتنقلون إلى هناك، تحت إشراف الشرطة وحمايتها. وباتت مؤسسة الوقف



عاجزة عن التدخل.

على صعيد آخر، يرتبط السبب الأخير لتوتر هذه العلاقات الثنائية بجريمة تم ارتكابها في شهر تموز/
يوليو سنة ، حين قتل حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان أردنيا حاول طعنه. كما أصيب
أحد المارة بجروح قاتلة. على إثر ذلك، سحبت “إسرائيل” جميع موظفيها من البلاد. ووفقا للأردن، لم
تعـرب الحكومـة الإسرائيليـة عـن أسـفها إزاء هـذا الحـادث سـوى بحلـول شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير مـن
ســنة . وهكــذا، عــادت العلاقــات الدبلوماســية إلى مــا كــانت عليــه في الســابق. ومــؤخرا، اســتلم

سفير جديد للمملكة الهاشمية مهامه في “إسرائيل”.
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